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الجرحتناسانيوكيفالانسانحاناتفيمسمي

***الخمر-زوادجمما
عبضيعلىوالجرحالفقراءقهقههوطع،مي

الهدبيعزفهنشيدالغربةظلمنتدنيني

القبركفمنزدنينيكفيعلىفاحر

كفنيريدوالقبرالريحتنادمني

وأنا:يحبار
ال!دءصليببغدادفياحمملمنبوذتدعونياميضفائر

ميتاوامشيطويلسنجارالىالدربلكن

الفقريششمنىالليلاروقةفيالماضيبينوما

الخمرزوادتيالليلمحرقةفيا!تيبينو"،

بسمةتمنحنيصديقكفلارحيلمزمار

تدءونياميوضفائرالنهحرويقاتلني

ت!بكصصيامىوأصابعنهريا-

عويلايكونالبببنكيفاجهلاميياالغ!بيح!رهاضفافي

حريريكورالنهركيفاجهلالثكلىوقوادمي

واناالرملاجنحةتهاهد

عريبالاحللأمبعدادلمحيتأتينيمنهااوصاب

تدعونىامىوضفائرركبفيهدهدني

طويلسنجارالىالدربلكنالاثنينبينودمي

الليلاًروقةفيالماضىب!نوماالغربةمنللاتينجسوو

الليلمحصهلمحيالآتي،ينوما*،،

حيلرمزماررمصييانيلأا

المباسجاسمبغداداعرفلا
ح!حميميحيص

وبييرفارغةاةوالقمنانيالموائدنجت.أكرمياعليكالعشرةوقعتالمرة:اشبر!ا!ةفي

افكفاثبتسانحةاًامرصة..قراءالش!جوزفهبئوحتىالمطعمنادلعلىبلادنادمرنا؟نكابرففيم،فاشلةم!ركتنا.جيداًاًسمعاس

.كثيراشمسهاتشرقبلادمندراس!ني.اخربعد!رداًشعضاندبرنحنوها،ؤرننصفامتراد

والاهـواتوالاة*واءاًلالوان.باذخالجبينلكنمتجهمالوجهعدةطوالاختظفتموهاالتيبالطانصتفعلتمماذا.اكثرمجدية

تقول،بالسلاجمدججينجنودكتهقياكلن!واحدةدؤهـةالمطعمتدصلعندماانتحرمنكمود،خدعمنومنكم،استسلممنمنكمأسنوات

راسهاترفعلنفلسطينكوان،نجحيتواوح!تىخاسةالعمليهـةانفكاالانيعبشونزهواكالربيعوفتياتفتيان.موصداالبابوجد

عملك،سيسفهمنالارضصعلىوان،الجوفيهسميةبطائرةالمتونححتى.طعاماتصيرلاوالحصىيحترقالوقود.رصذةزنزانات

جحيم؟ك!بكسهزجومن،وركابهابم!الاحيهاالطائرةسبعيدومنتحتفظاًنتستطعلمتحووولمعر!لمةالشهوباسهتنفرتالتيالسلطات

اكرمطصجبح.صحيح.الممرتاكلالتيوالزنزاناتوالجيمالسينتعوداانل!!اخس.انتقاممنخوفامختظفةبطائزتاوبرهائن

اطفالا.يظلوالنوالاطفال،لعبايبقىانيمكنلااللعبلكن،زهديؤلهبؤيماتتؤدفلسطينانصصط،نقولا.كسائبنباريسمن

انتداخلكمن.بانفسهمانفمبمهميختارونالذبنهموصهـهمالرجالحياةالانيعينمقانهثولا.ولدمنذماتقداكرموان،زهديكرم

والدهشة،المسبيابىرتقالسبيلفيئوح!،تكوجسدكعقلكرشحالسوداءالبصزوفنانيالعراسةبسببفلسطينهيتناسى،مستعارة

بسببها.!*حنتالتيالدهع-ءكأمجردفلم!تنثسأالتيالقليلةالفلسطينيةوالسطور،الشقراءوجوزفين

كا.هماص!امتبنالصديفانوظل..ا!ه!بجدرانرأسهيدقوراحفياستتيرخىيومبعديوماجسدهتسلقالذيوالهم،الصحف

.ميتان.عينيه

-15-ابيم!اسى-ولوحةيشاهدكصكان.اهار..افكار..افكار

شبيهتينالبيضاءبالموعهماعيناهكانهـت.يبكيزهدياكرمبدا.اقديمةا

لاوباتجهامة،فمهجانبمنصغيرةب!ةبييروخصه،بمصجاح!بن-14-

جبدة.معرفةالدموعهذهيو؟ءكأنه..شفتيهعلىوض!محهام!باببةبصوتيردد،الموافدعلىطوفوراجمترنحازهدياكرمقام

الملبدالوجهعلىسريعةنظراصتالشابانالقى..وداعودونما.حكره:"الهربحقيقةفيمتاعهمعحملهااتيالقديمةالجملةعال

السفرجوازالفارغةالقنانيغابةبينالمأئدةعلىووض!؟،بالغبوم.خمسة.اربعة.ثلائة.اثنان.واحد:لل!ثرةعدربيليءقالى.بكره

وعسى!لعل..المزيف،بالقسىحبهفيكلألهكان"عثرة.تسعة.ثمانية.سبعة.ستة

بعدواحدايصفهم،مضتالتيالعشرينالسنواتاولادمعيشترك

شسنبابوعالحللعشقهذه.باللعبالبادىء(،بهـرهالحكره"بقرعةمنهمويختار6الاخر
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